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  :مفهوم القوة .1
ويعود . المعلومات بشأن مفهوم القوة، أنه ليس للقوة تعريف جامع شامل ومانع .2

ن والمحللين والسياسيين أو السبب في ذلك إلى انعدام وجود إجماع بين المفكري
بDDين علمDDاء الاجتمDDاع بشDDأن طبيعتهDDا، لتعDDدد الصDDور التDDي تتخDDذها القDDوة، إذ لا 

 .يوجد تنظيم من دون أن تكون القوة هي جوهر الأسس التي يستند إليها

فكثيDDراً مDDا ارتبطDDت كلمDDة القDDوة بعلDDم السياسDDية، وخاصDDة عنDDد علمDDاء السياسDDة 
تDDDبط عنDDDدهم علDDDم السياسDDDة فDDDي مركDDDز اهتمامDDDاتهم التجDDDريبيين المعاصDDDرين، فقDDDد ار

بموضDDوع بحDDث هDDو القDDوة، وذلDDك علDDى أسDDاس مDDا تبDDين لهDDم مDDن طريDDق الملاحظDDة 
والذي لا بد أن نعترف بDه، . والتجريب من أن القوة وعلاقتها هي صلب علم السياسة

قبDDل أن نسDDوق التعريDDف السياسDDي لكلمDDة القDDوة، هDDو أن التDDوافر السياسDDي علDDى بحDDث 
القوى هو ظاهرة قديمة قدم المعرفة السياسية نفسها، والممارسDات السياسDية  موضوع

علDDى أن كلمDDة القDDوة قDDد اسDDتخدمت بDDالمعنى . التDDي ترجDDع إلDDى بدايDDة المجتمDDع البشDDري
، وذلك عندما احتدم الصراع السياسي وظهDرت الدولDة القويDة فDي 1701السياسي عام 

قعية فرضت نفسها على اتجاهات التحليDل إن نظريات القوة أو النظريات الوا. أوروبا
النظري لحقائق السياسة الدولية في فترة ما بعد الحDرب العالميDة الأولDى، نتيجDة تفDاقم 
الصراعات الدولية واتجاه بعض القوى الكبDرى إلDى خلDق مراكDز قDوة تسDتطيع بثقلهDا 

  .لى خصومهاوتأثيرها أن تضع واقعاً دولياً، يلتقي مع مصالحها، ويحقق لها التفوق ع
ومهمDDا اختلDDف العلمDDاء فDDي تحديDDد تDDاريخ ظهDDور هDDذه الكلمDDة علDDى المسDDرح 
السياسي، فإن ذلك لا يغير من الحقيقDة شDيئاً، فDالقوة هDي صDلب علDم السياسDة، إذ بهDا 

  .يصُْنع القرار السياسي ويوضع موضع التنفيذ في شتى نواحي الحياة
ا القدرة علDى عمDل شDيء وأن القوة السياسية بأنه  Phaskaranويعُرف فسكاران

فهي عندهما المشاركة   Lasswell & Kaplanوأما لازويل وكبلان. يؤثر في أي شيء
بأنها المقدرة على جعل شخص   Robert Dahويعرفها روبرت داهل. في صنع القرار

أن القوة هي   Blauبينما يرى بلاو. آخر يقوم بعمل لم يكن ليقوم به دون استخدام القوة
  .شخاص أو جماعات على فرض إرادتهم على الآخرينقدرة أ
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القوة السياسDة هDي ا لمقDدرة علDى السDيطرة   Morgethauوفي تصور مورجانثو
إن القDوة السياسDية هDي علاقDة نفسDية بDين مDن : على تفكير الآخرين وسلوكهم، ويقول

 يمارسونها وبين من تمُارس ضدهم، فهي تمنح الوليين سيطرة على بعض ما يقوم به
الآخرون من أعمال من طريق النفDوذ الDذي يمارسDونه علDى عقDولهم، وقDد يتُخDذ ذلDك 

 ً   .بأسلوب الأمر، أو التهديد، أو الإقناع، أو بمزيج من بعض تلك الوسائل معا
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يظDل التسلسDل التDDاريخي فDي مفهDوم القDDوة يمضDي بنDا عبDDر العصDور المختلفDDة، 

ن أحيانDاً وتتDآلف أحيانDDا أخDرى، لكنهDا فDDي الفتDرة المعاصDرة تتخDDذ حDاملاً مفDاهيم تتبDDاي
شDDكلاً آخDDر يبDDدو جليDDاً مDDن خDDلال آراء مفكDDري السياسDDة فDDي القDDرنين التاسDDع عشDDر 

تلDDك الأفكDDار التDDي تتسDDم بالواقعيDDة، وإن اسDDتمدت أصDDولها مDDن الفتDDرات . والعشDDرين
المDذاهب السياسDية التDي ويمكDن القDول إن معظDم . التاريخية المتعاقبة على مDن سDبقهم

شهدتها هذه الفترة قد تمحورت حDول نظريDة هيجDل لسياسDة المعاصDرة، فلDن نسDتطيع 
إغفال كل من هيجل وماركس وبوزانكيت، لما يمثله كل منهم من مكانة سياسDية تكDاد 

  .عند بعضهم تشكل نظرية ظلت تفرض نفسها إلى عهد قريب
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   :Hegelهيجل. أ
لسياسDDية، هDDو أنDDه أضDDفى علDDى الدولDDة القوميDDة قيمDDة إن مDDا يميDDز فلسDDفة هيجDDل ا

فالدولة إذاً . عالية، لأن الدولة عنده تشكل الوحدة المهمة والأساسية في النسق الهيجلي
ـ في نظره ـ هي تجسيد السلطة السياسية، وسلطة الدولة ـ كما تصDورها ـ تعDد مطلقDة 

يميDة فDي ظDل القDانون، إلا أن إذ لا بد أن تمُارس سلطاتها التنظ. ولكنها ليست تحكمية
الهيجلية كانت في جوهرها تمجيداً للقوة، لأنها وضDعت الدولDة فDوق متنDاول القDانون، 

  .فأخضعت الفرد للدولة خضوعاً كاملاً 
   :Karl Marxكارل ماركس. ب

إذا كان محور فلسفة هيجل هو الدولة القومية، فDإن مDاركس علDى النقDيض مDن 
ه الاشتراكية في الطبقة العمالية، وما تلاقيه مDن إرهDاق ذلك، حيث يتمثل محور فلسفت

مDDادي ومعنDDوي مDDن أربDDاب العمDDل، الأمDDر الDDذي حملDDه علDDى نDDداء هDDؤلاء إلDDى الثDDورة 
 .الاجتماعيDDة، وفDDي مقابDDل ذلDDك سDDعى إلDDى إلغDDاء الدولDDة كنظDDام سياسDDي فDDي المجتمDDع

ماعي، يتمثل في ونستطيع أن نلخص الفلسفة التي دعا إليها ماركس في أنها تعبير اجت
وصول الطبقة العمالية إلى إدراك قوتها السياسية ومدى نفوذهDا وتأثيرهDا علDى البنDاء 

إن التاريخ الاجتماعي يبلغ : "الاجتماعي في الدولة، وذلك ما يعبر عنه ماركس بقوله
الذروة بقيام البروليتاريا وهي الطبقة العاملة التي ليس لها إلا سواعدها وسيلة للكسب 

وقد تطلع ماركس إلى زحDف تلDك الطبقDة؛ كDي تشDغل مكانDاً مسDيطراً فDي ". الحياةفي 
المجتمع الحديث، وتمثل القوة عنده في الصDراع الاجتمDاعي لصDالح الطبقDة العماليDة، 
وعليه تكون غاية القوة لديه قد اختلفت تماماً عن غاية القDوة فDي فكDر مDن سDبقوه إلDى 

  .الحديث عنها
   anquet:Bosبرنارد بوزانكيت

يعُدَّ بوزانكيت من فلاسفة القDرن العشDرين، ولقDد تDأثر بمDن سDبقوه فDي فلسDفتهم 
ومن ثمَ، يمكن القول بإن بوزانكيت سار علDى نفDس . السياسية، خاصة هيجل وروسو

  .النسق الفلسفي لهيجل
نخلص من هذه التعريفات كلها أن القوة هي علاقة خاصة بDين طDرفين، علاقDة 

حد الطرفين فيها على قدر أكبDر مDن الإمكانDات، مDا يتDيح لDه بعDض يستلزم أن يكون أ
التفوق في السلطة والسلطان، وإلا فلن تتوفر للقوة فعاليتها وسوف تتحول إلDى عمليDة 

ثم إن هذا الذي يمارس القوة، لا بد أن يمتلك حرية العمل . أخرى فيما نسميه الصراع
مات القوة، وتغُل يDده بDأي صDورة مDن والتصرف، وإلا فما معنى أن تتوافر للفرد مقو

مثDDال ذلDDك الشDDخص الDDذي يتمتDDع بDDالقوة حDDين تلُقDDي بDDه وحيDDداً فDDي الصDDحراء . الصDDور
الجرداء، ما يجعله غير قادر على ممارسة قوتDه علDى الآخDرين، ولDذلك فDإن السياسDة 

  .تسعى دائماً إلى الاحتفاظ بالقوة ومضاعفة هذه القوة
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علDDى الDDرغم مDDن أن تعبيDDر التDDوازن يعDDُد مDDن التعبيDDرات الدوليDDة الأكثDDر انتشDDاراً 
واستخداماً، إلا أن المعنى الدقيق لهذا التعبيDر ظDل غامضDاً لعصDور كثيDرة حتDى جDاء 

وهDDو يؤكDDد أن أي  Universal Gravitation. العDDالم نيDDوتن بقDDانون الجاذبيDDة الكونيDDة
قDDوة تتناسDDب طرديDDاً مDDع نDDاتج كتلتيهمDDا، وتتناسDDب جسDDمين يجDDذب كDDل منهمDDا الآخDDر ب

ولقد برهن نيوتن أن هذا القانون ينطبق على الأجسام . عكسياً مع مربع المسافة بينهما
التي على الأرض، وأيضاً الموجودة في الفضاء الكوني، وهDو مسDؤول عDن اسDتقرار 

كلهDDا فDDي  وسDDبحان الله أنهDDا تDDدور. دوران كواكDDب المجموعDDة الشمسDDية حDDول الشDDمس
. محدثة التوازن في الفضاء الخارجي" بلوتو"اتجاه واحد ومستوى واحد عدا الكوكب 

يمكننDا . وبالتحليل الدقيق لقDوانين النظريDات العلميDة الخاصDة بعلDوم الكيميDاء الطبيعيDة
الوصول إلى مفهوم التوازن بأنه وصDف لحالDة تعادليDة بDين قDوى عDدة متضDادة بينهDا 

  .د تؤدي إلى الاستقرارقدر من الترابط، وق
الحالDDة التDDي تتعDDادل وتتكافDDأ عنDDدها "والمفهDDوم الشDDامل لتوازنDDات القDDوى أنهDDا 

المقدرات البنائية والسلوكية والقيمية لدولة ما منفردة أو مجموعة من الدول المتحالفDة 
مع غيرها من الوحدات السياسية المتنافسة معها، بحيث تضDمن هDذه الحالDة للدولDة أو 

ة الدول المتحالفة ردع أو مجابهة التهديدات الموجهة ضدها من دولDة أخDرى لمجموع
أو أكثر، وبمDا يمكنهDا أيضDاً مDن التحDرك السDريع وحريDة العمDل فDي جميDع المجDالات 

  ."للعودة إلى هذه الحالة عند حدوث أي خلل فيها بما يحقق الاستقرار
  :هو يتميز بثلاث خصائص محددةويطُلق على هذا المفهوم أيضاً التوازن الإستراتيجي، و

تكDDافؤ مجموعDDة مDDن المتغيDDرات فDDإذا اسDDتمر هDDذا التكDDافؤ عDDُرف بDDالتوازن . 1
الإسDDتراتيجي المسDDتقر، وإذا تغيDDرت حالDDة هDDذا التكDDافؤ سDDلباً أو إيجابDDاً سDDُمي 

  .بالتوازن الإستراتيجي غير المستقر
تمDDدة علDDى إمكانيDDة تحقيDDق هDDذا التDDوازن بدولDDة منفDDردة بصDDورة كاملDDة مع . 2

إمكانياتهDDا الذاتيDDة وقDDدراتها القوميDDة، بحيDDث تتكافDDأ مDDع التهديDDدات الموجهDDة 
ضدها أو قد يتم ذلك مDن خDلال تحالفDات وفيDة تعبDئ مقومDات القDوة القوميDة 

  .للدول المتحالفة ضد التهديدات الموجهة لهذا التحالف
فDDي القDDدرات أن هDDذا التDDوازن لDDه ثلاثDDة أبعDDاد، وهDDي البعDDد البنDDائي، ويتمثDDل . 3

أمDا . السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية لدولDة أو مجموعDة دول
البعد الثاني وهو سلوكي، وينبع من مرونة وحركDة القDوى الفاعلDة دوليDة أو 

والبعد الثالث هو بعُد يقُيم من خلاله حالDة القبDول أو الDرفض للقDوى . إقليمية
  .الفاعلة
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لDDى الDDرغم مDDن أن تعبيDDر تDDوازن القDDوى يعDDُد مDDن أكثDDر التعبيDDرات انتشDDاراً ع

واسDDتخداماً فDDي مختلDDف العصDDور، وفقDDاً لاخDDتلاف وتطDDور الفكDDر والنظريDDات فDDي كDDل 
عصر، إلا أن هذا التعبير قد ظل مDن أكثDر المفDاهيم غموضDاً، إذ لا يكDاد يوجDد اتفDاق 

لقول بأنه لا يوجد تعريف مDانع جDامع على مفهومه، بل لعله لا يكون تجاوزاً لحقيقة ا
لهذا التعبير، وسوف تتناول مكونDات هDذا التعبيDر بشDيء مDن الإيضDاح للوصDول إلDى 

  .التعريف المناسب
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  :معنى التوازن بشكل عام. 1
يعني التوازن في مفهومDه، الحالDة المسDتقرة، فيتحDدث النDاس دونمDا تفكيDر عDن 

، وهDذه الحالDة ليسDت بالضDرورة مثاليDة دائمDاً، التوازن كرمز للحالة المعتادة المستقرة
ولكنهDDا تDDوحي بالاسDDتقرار وعDDدم التDDوتر، ولكDDنهم فDDي كثيDDر مDDن الأحيDDان وعنDDد تDDدقيق 

وتسDتخدم . معانيهم يشيرون إلى ما هو أبعد من الاستقرار المعتDاد إلDى الحالDة المثاليDة
يسDتعمل علDم الDنفس جميع العلوم مصطلح التوازن، رمزاً للحالDة المعتDادة المسDتقرة، ف

مصطلح التوازن النفسDي للتعبيDر عDن الحالDة العاديDة للإنسDان العDادي، ويسDتخدم علDم 
الاجتماع مصطلح التوازن الاجتماعي لوصف المجتمع الخالي مDن التDوترات، ويكثDر 
علم الاقتصاد مDن اسDتخدام التDوازن لوصDف الأوضDاع المقبولDة، فيقDول التDوازن بDين 

ازن فDDDي التنميDDDة، والتDDDوازن بDDDين الصDDDادرات والDDDواردات، العDDDرض والطلDDDب، والتDDDو
  .إلخ... والتوازن التجاري

ويستخدم علم السياسة أيضاً مصطلح التوازن للإشارة إلى الحالة المستقرة على 
أسس عقلانية، فيقول النظام قائم على توازن السDلطات، كإشDارة إلDى نظDام لا يخضDع 

إن التDDوازن فDDي . قDDوى سياسDDية متوازنDDةلهيمنDDة سDDلطة واحDDدة، كمDDا يسDDتخدم مصDDطلح 
  .المعنى العام يشير إلى الحالة المستقرة التي لا تسيطر عليها قوى التطرف

  :توازن القوى. 2
إن مفهوم توازن القوى مازال ملفوفاً بالغموض عند الكثير من علمDاء السياسDة 

تDDوازن  ومبعDDث هDDذا الغمDDوض أسDDباب كثيDDرة ومتعDDددة، منهDDا فهDDم. والعلاقDDات الدوليDDة
القوى على أنه نقطة التعDادل بDين قDوتين متعارضDتين، ومنهDا افتDراض جمDود تDوازن 
القوى وانعدام حركاتDه، أو علDى الأقDل تحركDه بDبطء شDديد، ومنهDا افتراضDه كسياسDة 

  .دولية مقصود لذاتها بوصفها إدارة لحفظ الاستقرار الدولي
شDأ التDوازن فDي حالDة ين: "ويعرف الDدكتور إسDماعيل مقلDد تDوازن القDوى بقولDه

إمكان دولDة واحDدة أن تحصDل علDى تفDوق ضDخم وسDاحق فDي قواهDا، مDا يهDدد حريDة 
الDDدول الأخDDرى واسDDتقلالها، وهDDذا التحDDدي هDDو الDDذي يDDدفع الDDدول المحDDدودة القDDوة إلDDى 

وهDDذه . مواجهDة القDDوة بDDالقوة عDن طريDDق التجمDDع فDي محDDاور أو ائDDتلاف قDوى مضDDادة
DDوازن الDDوين التDDرق تكDDدى طDDوين إحDDة تكDDي طريقDDدة، وهDDة الوحيDDت الطريقDDدولي وليس

، ويوصDDف تDDوازن القDDوى بأنDDه سياسDDة ترمDDز إلDDى "توازنDDات مDDا بعDDد الحDDروب الدوليDDة
، وأن الدول "المدرسة التي تعني بظاهرة القوةالمدرسة الواقعية في السياسة الدولية، وهي 

عمليDة الصDراع علDى  حينما تسعى للحفاظ علDى وجودهDا وأمنهDا ومركزهDا الDدولي مDن خDلال
اكتساب القوة، فإن رائدها في ذلك هو تحقيق توازن القDوى، وهDو فDي الوقDت ذاتDه، سDلاح فDي 

  ."تنظيم استخدام القوة والسيطرة عليها
غير أن توازن القوى ليس سياسة بحد ذاتها تسعى الDدول إلDى تحقيقهDا وتجاهDد 

التفوق والهيمنة، ما يؤدي إلى من أجلها، فالدولة لا تسعى إلى التوازن، بل تسعى إلى 
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نشوء توازن القوة، فتوازن القوة ليس حالة مقصودة لذاتها، بل هو حالة يتوصل إليها 
فالدولDة السDاعية إلDى التفDوق تجDد نفسDها . بشكل عرضي من خلال السعي إلى التفDوق

  .في وضع الدول المتوازنة في لحظة تاريخية ما
  :أشكال توازن القوى. 3

القDوى صDورة واحDدة، فعلDى الDرغم مDن أن فكرتDه الجوهريDة هDي ليس لتوازن 
ففDي أثنDاء . توزيع القوة بين الأطراف الدولية، إلا أن هذه الأطراف قد تزيد أو تنقص

الصراع، قد يصل عدد قليل من الدول إلى حالة من التعادل النسبي في القوة، فيتشكل 
وقد أطلق على هذا النDوع مDن . ليةبينهما توازن للقوى، يعتمد على تعدد الأقطاب الدو

التوازن المتعدد الأقطاب ـ أو التوازن المركب وأحياناً التوازن المعقد، بحكم (التوازن 
وقDد يسDيطر علDى ). تعقد العلاقة المعتمدة علDى كثDرة التحالفDات بDين الأقطDاب أنفسDهم

التDوازن  توازن القوى دولتان، فيصبح التوازن ثنائي الأطDراف، وقDد أطُلDق علDى هDذا
فهDDو تDDوازن يقDDوم علDDى وضDDوح بDDروز قDDوتين عظميDDين، وتDDأتي ). التDDوازن البسDDيط(

البساطة من طبيعة العلاقة التي يفرضها هذا النDوع مDن التDوازن بDين هDاتين القDوتين، 
فخطوط العلاقات الدولية في هذا النوع تصبح أكثر وضوحاً بالنسبة للأطراف الدولية 

  .الأخرى
لDيس هنDاك مDن "سية لتوازن القوى، لكنه كما يقول أرسو تلك هي الصور الرئي

، فكDذلك التDوازن "الرياح سوى الشمالية والجنوبية، أما بقيDة الريDاح فهDي مشDتقة منهDا
هو بسيط أو مركب، لكن هذين الشكلين الرئيسيين للتوازن ينتجان أنواعاً أخرى، مثل 

تجانسDDة أنواعDDاً، وتDDوازن التDDوازن المDDرن والتDDوازن الجامDDد، أو تDDوازن الأنظمDDة الم
  .الأنظمة المتنافرة، وتوازن الأنظمة المعتدلة والأنظمة الثورية
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هو التوازن الذي يتكون من قوى كثيرة وتعمل هDذه المجموعDات علDى موازنDة 

 ً وليست هناك حدود قصوى على عدد تلك المحاور والتجمعات في ظل . بعضها بعضا
ويعرف مورجانتو توازن القوى، ولكنه يشرح صDوره، . ام المتعدد لتوازن القوىالنظ

فهو في نظره توازن لا تقل أطرافه عن ثلاثة، يترتب عليه الاستقرار وحفظ اسDتقلال 
 ً   .هذه الأطراف مهما كان أحدهم ضعيفا

  :ويتصف التوازن المتعدد الأقطاب بالخصائص الآتية
وبمDDا لا يقDDل عDDن ثلاثDDة أطDDراف، سDDواء كانDDت الكثDDرة النسDDبية لأطرافDDه  )1 (

الأطDDراف دولاً أو كDDتلاً تتكDDون كDDل منهDDا مDDن عDDدد مDDن الDDدول، فDDإذا قلDDت 
  .الأطراف عن ثلاثة تحول إلى التوازن البسيط

الطبيعة التنافسية، وتلك هي الخاصية الجوهرية التي تقDود إلDى الاسDتقرار  )2 (
  .والسلام

١٤٦



 

ئ تنDافس تتصDف بظهDور قواعDد شDرعية خضوع الأطراف وقبDولهم لمبDاد )3 (
 ً   .مقبولة من الأطراف جميعا

  .تحقيق الاستقرار والسلام )4 (
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هو الصورة الأكثر وضوحاً، ويقوم هذا التDوازن عنDد وجDود دولتDين أو كتلتDين 

عادة في شDكل  والواقع أن هذا التوازن ينشأ. متعارضتين في حالة من التعادل النسبي
 ً ويغلDب علDى . وجود كتلتين دوليتين، غير أن ذلك لا يمنع من قيامه بين دولتين أيضDا

توازن القوى البسDيط بDين دولتDين أن يكDون توازنDاً إقليميDاً، أمDا التDوازن الDدولي العDام 
لكن وجود الكتلة الدولية يعتمد على وجود دولة . فالصورة الغالبة له هي توازن الكتل

ون بمثابة النواة، التي تتجمع حولها مجموعDة مDن الDدول الأضDعف للاحتمDاء قطب تك
ولأن هذا التوازن يعتمد على . بها أو التحالف معها، ومن ثمَ، تكوين كتلة دولية واحدة

  .دولة قطب، فإنه كثيراً ما يبدو توازناً بين دولتين
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وازن القوى المركب، فبما أن هذا الأخير يتصف ينشأ غالباً كنتيجة حتمية لت )1 (

بالحركية فإنه يشهد جملة من تحالف الDدول، بقصDد الحفDاظ علDى المصDالح 
إن فتDDرة التحالفDDات التDDي يشDDهدها تDDوازن القDDوى . الوطنيDDة لهDDذه الأطDDراف

المركب هي التي تتسم بالاستقرار والسلام، فالوسائل الدبلوماسDية فDي هDذه 
طغيانDDاً، أمDDا عنDDد تشDDكيل تDDوازن القDDوى البسDDيط فDDإن  المرحلDDة هDDي الأكثDDر

  .الدبلوماسية تصبح أقل فاعلية
إن . توازن القوى البسيط يشكل مرحلDة الاقتDراب مDن الحDرب ويDؤدي إليهDا )2 ( 

المدلولات الإستراتيجية لتوازن القوى المركب يؤدي إلى الاستقرار بسبب 
أما توازن القوى البسيط فإن . يالطبيعة التنافسية التي تتيح العمل الدبلوماس

  .طبيعته هي المعارضة المباشرة والتنافس السافر
إن هذا النوع من التوازن لا يخلق سوى فترة اسDتقرار قصDيرة الأمDد، وهDي  )3 (

الفتDDرة الضDDرورية للإعDDداد إلDDى الحDDرب، وهDDذا الاسDDتقرار يتصDDف بDDالقلق 
التشDكيل النهDائي  وحيDث إن التحالفDات تسDبق. والاضطراب أياً كانت مدتDه

  .للتوازن، لذلك فإن الحرب لا تبدأ إلا بعد التأكد من متانة هذه التحالفات
فإذا كان توازن القوى المتعدد . يمتلئ التاريخ بالأمثلة لهذا النوع من التوازن )4 (

الأقطاب هو الغالب في القرون الأربعة الماضية، فإن توازن القوى الثنائي 
بحكDDم وسDDائل الاتصDDال البدائيDDة بDDين الDDدول فDDي  هDDو الأسDDبق فDDي الوجDDود

ففDDي مثDDل هDDذه الظDDروف، يكDDون مDDن الطبيعDDي أن يظهDDر . العصDDور القديمDDة

١٤٧



 

توازن القوى فDي حيDز إقليمDي ضDيق بDين دول قليلDة ومتجDاورة تعDيش فDي 
  .عالمها الخاص دونما ارتباط وثيق بالمجموعات الإقليمية الأخرى
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يقول ريمون أورن، إن ميزان القوى ليس من طبيعة واحدة، ولا يخضDع دائمDاً 
لعدد الأطراف المكونة لهذا التوازن، بل يخضع أيضDاً لطبيعDة الDدول والأهDداف التDي 

  .يلتزم بتحقيقها أولئك الذين يسيطرون على السلطة
  :التوازن المرن )1 (

تصادي واجتمDاعي موحDد أو هو الذي يقوم بين دول تنتمي إلى فكر سياسي واق
متجDDانس، ولDDذلك يطُلDDق عليDDه أحيانDDاً تDDوازن الأنظمDDة المتجانسDDة أو تDDوازن الأنظمDDة 

  المعتدلة
  :التوازن الجامد )2 ( 

هDDDو، علDDDى العكDDDس، يقDDDوم بDDDين دول تنتمDDDي إلDDDى نمDDDاذج فكريDDDة أو سياسDDDية أو 
يDDه أحيانDDاً اقتصDDادية أو اجتماعيDDة أو حضDDارية متناقضDDة أو متنDDافرة، ولDDذلك يطُلDDق عل

  .توازن الأنظمة المتنافرة أو الأنظمة الثورية
من خلال استعراض الأشDكال المختلفDة للتوازنDات، نDرى أن المرونDة والجمDود 
هDDي أوصDDاف تلحDDق بDDالنوع الأصDDلي للتDDوازن، فتجعDDل لDDه أشDDكالاً أخDDرى فرعيDDة، فقDDد 

مرنDDاً أو مركبDDاً يكDDون التDDوازن بسDDيطاً ومرنDDاً، أو بسDDيطاً وجامDDداً، كمDDا يكDDون مركبDDاً و
وجامداً، لكن الحDرب تDرتبط بنDوع التDوازن لا وصDفه، فDالتوازن المركDب هDو تDوازن 

-1918الاستقرار، دون النظر إلى وصفه، فتوازن ما بين الحربين في مرحلته الأولى 
  .كان توازناً مركباً وجامداً  1936

متناقضDDة إن أنظمDDة التDDوازن المركDDب فDDي تلDDك الفتDDرة السDDابقة، كانDDت متعDDددة و
فكريDDاً وسياسDDياً، فقDDد شDDمل الDDدول الديموقراطيDDة الغربيDDة وروسDDيا الشDDيوعية وإيطاليDDا 

وعلDى . الفاشية، لكن هذه الأنظمة استطاعت التعDايش بسDبب طبيعDة التDوازن المركDب
العكس، فإن توازن ما قبل الحرب العالمية الأولى كان توازناً مرناً، لأنه يضم أنظمDة 

تDDوازن مضDDطرب بحكDDم تحولDDه إلDDى تDDوازن ثنDDائي، ومDDع أن  ليسDDت متناقضDDة، لكنDDه
  .أطرافه متجانسة فكرياً وسياسياً، إلا أنها دخلت الحرب

الحرب والسلام يرتبطDان بنDوع مDن التDوازن، والمرونDة والجمDود يلعبDان دوراً 
فالمرونة تساعد علDى التهدئDة وربDط نسDج التحالفDات، أمDا . كبيراً في حركة التوازنات

فDإذا كDان التDوازن . نه يدفع بالتوازن نحو سرعة الحركDة والتحDالف والتكتDلالجمود فإ
أمDDا إذا كDDان جامDداً فDDإن الاسDDتقرار . مركبDاً ومرنDDاً، فDDإن الاسDتقرار يDDدوم لفتDDرة طويلDة

يكDDون قصDDيراً، لأن المتناقضDDات الحDDادة تDDدفع نحDDو التحDDالف والتكتDDل وسDDرعة الميDDل 

١٤٨



 

فالقاعDدة والاسDتنتاج هDي . ة، ما يعجل بالحرببالتوازن من طبيعة المركب إلى الثنائي
  .أن المرونة والجمود هما روح التوازن وسر حركته

  :التوازن الإقليمي وأثره في التوازن الدولي. 4
ويطلDDق عليDDه أحيانDDاً تDDوازن القDDوى الرئيسDDي أو التDDوازن المسDDيطر، لأنDDه يDDنظم 

هو علDى أهميتDه وشDموله، و. علاقات القوى الرئيسية المسيطرة على السياسة العالمية
يعتمد على توازنات أخرى ذات طابع محلي يتأثر بها وتتأثر به، وهو ما يطلDق عليDه 

وهDي أشDكال مDن التوازنDات تتكDون داخDل أطDر . التوازن الإقليمي أو التوازن الفرعي
جغرافية محدودة، تجمع عDدداً مDن الDدول فDي علاقDات تتسDم بالصDراع علDى السDلطان 

وكمحصDDلة لهDDذا الصDDراع، فDDإن دولاً . الإطDDار الجغرافDDي المحDDدود والنفDDوذ فDDي هDDذا
محدودة تصل إلى مرحلة التعادل أو شبه التعادل في القوة، ما يDؤدي إلDى قيDام تDوازن 
قوى محلي، يتحكم في سلوك الدول ويضبط علاقات بعضDها بعضDا، ويكDون التنDافس 

ه في ذلك مثل توازن القوى بين أقطابه أيضا بالأساليب السلمية وينتهي بالحروب، مثل
  .العالمي

وتDDوازن القDDوى الإقليمDDي، مثDDل تDDوازن القDDوى العDDالمي، يخضDDع لDDنفس القواعDDد، 
. ويتسم بخصائص مشابهة إلى النتائج عينها تقريباً، على المستوي المحلي أو الإقليمي

ي إلDى ولكنه يلعب دوراً مركباً، إذ إنه يؤثر تأثيراً مباشراً في الصراع العالمي، ويDؤد
 ً ولا توجد مبالغة كبيرة في القول إن الصراعات العالمية الكبDرى تعتمDد . حسمه أحيانا

  .في تطوراتها ونتائجها على ما يجري في الصراعات والتوازنات المحلية
إن هذه القاعدة أصبحت اليوم أكثر أهمية، وخاصة في وجود أسلحة نوويDة، إذ 

DDعة بDDرة والواسDDروب المباشDDرص الحDDت فDDوازن تراجعDDان التDDرى، أركDDوى الكبDDين الق
فاستعيض عن ذلك بالصراعات الإقليمية المحدودة، حيث يتDدخل كDل طDرف . العالمي

دولي في هذا الصراع، بقصد تحقيق مكاسب إقليميDة تزيDد رصDيده فDي ميDزان القDوى 
فإذا تحققت المكاسب وتعDددت فDي منDاطق الصDراع، . العالمي وتحطم معسكر خصمه

ى العالمي يتحول نحو الطرف المنتصر، وهو مDا حDدث أثنDاء الحDرب فإن توازن القو
ويوجد شروط عدة . الباردة وبعدها، في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط

  :لهذه العلاقة، وهي
  :أهمية الطرف الإقليمي. أ

مDDن شDDروط تDDأثير التDDوازن الفرعDDي فDDي التDDوازن الرئيسDDي العDDالمي، أن يكDDون 
أهميته وقدراته العسكرية والاقتصادية والجغرافية، كي يستطيع أداء  للطرف الإقليمي

ففي . دوره لحساب القوى العالمية، وليحقق لنفسه مكاسب مهمة علي الصعيد الإقليمي
كDDل تDDوازن محلDDي يظهDDر عDDدد مDDن الأطDDراف، لكنهDDا ليسDDت علDDى المسDDتوي نفسDDه مDDن 

لي والاحتماء بالقوي المحليDة، فبعضها لا يستطيع تجاوز الدور المح. الأهمية والقدرة
ففDDDي التDDDوازن . لأن قدراتDDDه العسDDDكرية أو الاقتصDDDادية لا تمكنDDDه مDDDن أداء دور قيDDDادي

١٤٩



 

القيDDام بDDDدور . .الإقليمDDي الآسDDيوي مDDثلاً، لا تسDDتطيع دول مثDDل سDDنغافورة، أو لاوس
  .جوهري، لأنها ذات قدرات محدودة لا تمكنها من خوض الصراع المستمر

  :لدولي لأهمية توازن القوى الإقليميإدراك القطب ا. ب
تشارك الأقطاب الدولية في الصراعات الإقليمية، من أجل زيادة مكاسبها ودعم 

وهي لا تخوض هذا الصراع، إلا إذا أدركت أهمية . مكانتها في توازن القوى العالمي
الصراع المحلي، ووجدت الطرف الإقليمDي المناسDب، الDذي يجDب دعمDه، والاسDتفادة 

وعلDDى الطDDرف الDDدولي، بنDDاء اسDDتراتيجية واضDDحة لضDDمان تفDDوق الطDDرف . دورهمDDن 
ويعDَُدّ الصDراع العربDي ـ الإسDرائيلي، وحDرب تحريDر الكويDت . الإقليمي فDي الصDراع

  .مثالين لإبرار مسألة إدراك الطرف الدولي لأهمية الصراع الإقليمي وقدرة أطرافه

١٥٠



 

  :الإقليميوجود مصالح مشتركة بين الطرفين الدولي و. ج
هDDذه المصDDالح ذات طDDابع إسDDتراتيجي، إمDDا عسDDكرية أو اقتصDDادية أو ثقافيDDة أو 

فمن دون وجود المصالح، يغدو التحالف بين الطرفين هشاً ومرحلياً، وكلمDا . تاريخية
 ً   .ارتفع مستوي هذه المصالح، كان التحالف متماسكاً وقويا

. اعلاً في توازن القوى العالميلذلك فإن التوازن الإقليمي يلعب دوراً أساسياً وف
فإذا كانDت الحDرب العالميDة الواسDعة أصDبحت مسDتبعدة، فDإن الحDروب القادمDة سDتأخذ 

حيث تستطيع القوى الكبرى مواجهة بعضDها خDارج أراضDيها ودون . الطابع الإقليمي
وهي تستطيع عن طريDق التDوازن . خسائر مباشرة تقع على مدنها وسكانها ومواردها

إن . تعديل ميزان القوى العالمي لمصلحتها، سواء بالحفاظ عليه، أو تحطيمDهالإقليمي 
هذا هو الدرس المستفاد الذي أفرزته الحDرب البDاردة، وأحDد أهDم الDدروس مDن حDرب 

  .تحرير الكويت، والصراع العربي ـ الإسرائيلي
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  :المدلول العلمي لميزان القوى. 1

لك وصف حالة ميزان القوى، أي توزيع القوة في نسق دولي معين في ويعني ذ
وفDي . وقت معين، وهو أيضاً واقع يتسم فيه توزيع القوة بين الدول بالتعادل التقريبDي

ولDذلك، . هذه الحالة، لا توجد دولة لديها القدرة على فرض هيمنتهDا علDى بDاقي الDدول
ويشير . دول الأعضاء في المجتمع الدوليفإن التوازن يحدث، نتيجة انتظام علاقات ال

كل من هارتمان، سبوكمان إلى أن المدلول العلمي لميزان القوى يعني تDوازن يتحقDق 
حيث إنه ليس هدفاً تسعى الدول إلى تحقيقه، وإنما . بين الدول بصورة عفوية وتلقائية

لموجDود، تسعى في الأصل إلى تحقيق هامش من التفوق بمحاولDة الإخDلال بDالاتزان ا
  .ومن ثمَ، يتحقق الاتزان، نتيجة محاولة القوى الإخلال به، كُلٍ لصالحه

  :المدلول النمطي لميزان القوى .2
يعُدَّ أكثر المدلولات حدوثاً، ويعنDي بDه ميDزان القDوى السياسDية، ولDه برنDامج . أ

عمل إرادي تطبقه الدولة في المجال الخارجي، تحقيقاً لهدف معDين، أي أنDه 
بما يجب أن يكون وليس بما هو قائم فعلاً، لذلك فهو تDوازن مقصDود  يرتبط

ومستهدف، وقد أظهر هذا المدلول ما يعرف بسياسات ميزان القوة كDأدوات 
  .دبلوماسية

يبقى هذا المدلول على التوازن الدولي، إذ لا تسDتطيع أي دولDة أو أكثDر أن . ب
  .تهاجم ما عداها دون أسباب مقبولة

ري ـ أحDDد وزراء الخارجيDDة البريطانيDDة ـ ميDDزان القDDوى بأنDDه يعDDُرف كاسDDل. ج
الإبقاء على حالة من الاتزان بين أعضاء الجماعDة الدوليDة، حيDث لا تDتمكن 
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أي من الدول من زيDادة قوتهDا بدرجDة كافيDة لأن تمكنهDا مDن فDرض إرادتهDا 
  .على باقي الدول

تمكDين أي دولDة يرى جينتز أن تحقيDق تDوازن القDوى يقتضDي الحيلولDة دون . د
من أعضاء المجموعة الدوليDة مDن زيDادة قواهDا إلDى الحDد الDذي تصDبح معDه 

  .قادرة على إجبار باقي الدول مجتمعة على الامتثال لإرادتها
تتنوع سياسات ووسائل وتقنيات تحقيق ميزان القDوى مDن المDدلول النمطDي . هـ

  :أو السياسي كالآتي
سDDلة مDDن المDDؤتمرات بDDين زعمDDاء أو وتعنDDي عقDDد سل: سياسDDة المDDؤتمرات )1 (

ممثلDDي دول مختلفDDة لتسDDوية منازعDDات والاتفDDاق علDDى مجموعDDة مبDDادئ 
وصور جديدة لتوزيع القوة، وذلك في إطار فكرة الشرعية الدولية، والتي 
عرفهDDا هنDDري كيسDDنجر بأنهDDا لا تعنDDي العدالDDة أو الحDDق، وإنمDDا هDDي اتفDDاق 

DDد التDDات والقواعDDة الترتيبDDأن طبيعDDي بشDDي دولDDدول فDDلوك الDDم سDDي تحك
  .علاقاتها المتبادلة

وتعمل فيهDا دولDة مDا علDى إضDعاف الدولDة المعاديDة مDن : سياسة فرق تسُد )2 (
إشاعة الفرقة بينها وبين حلفائها أو الدول الموالية لها، أو محاولة : طريق

الإبقاء على مجموعة مDن الكيانDات الضDعيفة فDي حالDة تفكDك وانقسDام، أو 
  .فتيت قوة كبيرة، أو عرقلة قيامهاالعمل على ت

. وتعنDDي تجمDDع دولتDDين أو أكثDDر لمواجهDDة قDDوة أخDDرى: سياسDDات التحDDالف )3 (
بمعنDDى الاتفDDاق بDDين دولتDDين أو أكثDDر علDDى تDDدابير معينDDة للحمايDDة مDDن قDDوة 

وتتسم التحالفات عنDد تعDدد القطبيDة بالمرونDة . أخرى تهدد أمن هذه الدول
لذلك نجد أن من بين أسس التحالفDات أن . لغدوالتبدل، فحليف اليوم عدو ا

يبُْقي على الدول المهزومة في حالة من القوة، تحسباً لتبدل موازين القوى 
  .الدولية، حين البحث عن حلفاء للغد عند الاختلاف مع حلفاء اليوم

ويقُصDDد بهDDا إلقDDاء ثقDDل الدولDDة إلDDى جانDDب دولDDة : سياسDDة حامDDل الميDDزان )4 (
ذه الدولة تعُدَّ حاملة للميDزان بDدلاً مDن أن تكDون إحDدى معرضة للتهديد، ه

كفتيDه، وذلDك بسDDبب أنهDا علDDى درجDة مDDن القDوة تمكنهDDا تقريDر أو التلDDويح 
بانحيازهDا إلDDى أي مDDن المحDDاور المتصDDارعة، وشDDروط أن تقDDوم دولDDة مDDا 

  :بهذه السياسة وممارسة هذا الدور كالآتي
مع الدولي، حيث يمكنها التأثير أن تكون الدولة في موقع قوة في المجت )أ(

  .في علاقات القوة
ألا يكون لهذه الدولة مصلحة سوى الإبقاء على توازن القوى للDدول ) ب(

  .المتصارعة
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أن تكDDون هDDذه الدولDDة لDDديها حريDDة الحركDDة وغيDDر مرتبطDDة بDDأي مDDن  )ج(
  .الأطراف المتصارعة

بعDد انتهDاء حDالات وتDتم هDذه السياسDة عDادة : سياسة التعويضDات الإقليميDة )5 (
الحDDروب، ويDDتم فيهDDا ضDDم أو تقسDDيم أقDDاليم محDDددة بDDين الDDدول المتصDDارعة، 
بهدف إعطاء دولة ما اقتطDع منهDا أو حصDلت عليDه دولDة أخDرى مDن قبDل، 

  .كما أن اقتسام مناطق النفوذ للقوى الكبرى يعُدَّ جزءاً من هذه السياسة
بهDDا إيجDDاد كيانDDات ضDDعيفة ويقُصDDد ): العازلDDة(سياسDDة المنDDاطق الفاصDDلة  )6 (

وتسDتمد . ومحايدة بين الدول القوية، بهدف تقليل احتمالات الصدام المباشر
الدولة الفاصDلة ذات الكيDان الضDعيف قDدرتها علDى حمايDة اسDتقلالها، علDى 
الDDرغم مDDن ضDDعفها، بسDDبب إدراك الDDدول القويDDة أن أي محاولDDة للسDDيطرة 

الDذي لDن تقبلDه الDدول الكبDرى  الأمDر. عليها سيغير ميزان القDوى لصDالحها
ولكن قد تفشل هذه السياسة، إذا ما اتفق بين الدول الكبرى . القوية الأخرى

  .على اقتسام هذه الكيانات الضعيفة
. وهDو أسDلوب لحمايDة مصDالح الDدول المتدخلDة: سياسة التدخل وعدم التدخل )7( 

ع الراهنDDة وقDد يكDDون هDDذا التDDدخل دفاعيDDاً، مDن خDDلال الإبقDDاء علDDى الأوضDDا
وقد يكون التدخل هجوميDاً، عنDد تغييDر الوضDع القDائم . داخل الدولة المعنية

. داخل دولة ما لعدم ملاءمته للمصDالح الخاصDة بالدولDة أو الDدول المتدخلDة
وفي هذه الحالة قد يكون التدخل صريحاً بصورة عسكرية، أو مستتراً مDن 

Dالات أو الانقلابDDرية كالاغتيDDات السDDق العمليDة . اتطريDDق سياسDDد تطبيDDوعن
عDدم التDدخل، فDDإن الهDدف يكDون للحفDDاظ علDى ميDزان القDDوة بDالوقوف علDDى 
الحياد من نزاع معين أو حصر الحروب في نطاق ضيق أو بحماية حقوق 

  .المحايدين في زمن الحروب
بتطبيDDق سياسDDة : سياسDDات التسDDلح ونDDزع السDDلاح والرقابDDة علDDى التسDDلح )8 (

سDباق للتسDلح، فDي محاولDة للوصDول إلDى إحDداث التسلح، تدخل الDدول فDي 
وهDذه الحالDة تحDدث عنDدما لا يكDون هنDاك قيDاس . تفوق على بعDض الDدول

ولكDن قDد تلجDأ بعDض . حقيقي لقوة الدولة الذاتية أو لقوة أعDدائها المحتملDين
الدول إلى نزع السلاح كسياسDة لإحDداث تDوازن القDوى، إلا أن افتقDاد الثقDة 

ويوجDد أسDلوب آخDر باتبDاع . هDذا النDوع مDن السياسDات بين الدول قد تفشDل
سياسة الرقابDة علDى التسDلح، مDن خDلال تنظDيم التسDلح، ووضDع قيDود علDى 

ونظراً إلى صعوبة عمليات التفتيش والتحقDق، . بعض الأنواع من الأسلحة
  .فتوضع هذه السياسة في المرتبة نفسها لسياسة نزع السلاح

ه السياسة، عندما تسعى دولة مDا للإخDلال بميDزان وتتبع هذ: سياسة الإثناء )9 (
ويتبع في هذه . القوة، فتحاول بعض الدول الكبرى إثناءها عن هذا الإخلال
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دبلوماسDDية الإثنDDاء أي الإثنDDاء بالإقنDDاع، : السياسDDة أسDDلوبان للتطبيDDق همDDا
 .وإستراتيجية الإثناء أي الإثناء بالإكراه

و اسDDتخدام القDDوة العسDDكرية هDDي المDDلاذ وتعDDَُدّ الحDDرب أ: سياسDDة الحDDرب )10 (
الأخير لتحقيق توازن القوى، إذا ما فشلت كل أو بعض السياسات السابقة 

  .في تحقيق هذا الهدف
  :المدلول الأيديولوجي لميزان القوى. 3

. يذهب المعنى الأيديولوجي إلى وصف السياسات التبريرية والدعائية لدولة مDا
ها، فإنها تدعي وجود تDوازن للقDوى لتبريDر المحافظDة فعندما يكون الميزان في صالح

وعندما يكون الأمر عكس ذلك، فإنها تحاول تبرير سياستها الهادفDة إلDى تعDديل . عليه
فتتخDذ الDدول، فDي هDذه . الوضع القائم بالادعاء باختلال توازن القوى ووجDوب تعديلDه
لقوة في المجال الدولي، الحالة، ميزان القوى كسند للدفاع عن صورة معينة، لتوزيع ا

 .أو التنكر لها على مقتضى مصالحها الوطنية
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